كليات الآداب بين التقليدية والحداثة
1. د. خليل عوده

تسعى كليات الآداب إلى اختراق الرتابة والتقليد، سعياً للوصول إلى مستويات جديدة في نظم التدريس وبرامج التعليم، وهذا يتطلب من كليات الآداب الخروج عن النمط المألوف في عملية التدريس، وبرامج التعليم إلى مستويات جديدة تواكب التطورات العلمية المتسارعة، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، والاستجابة السريعة للمتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، ومواكبة الثورة المعلوماتية، ووسائل المعرفة الحديثة، وتشكل حلقة وصل بين النظرية والتطبيق القائم على التفاعل الايجابي مع قضايا المجتمع المعاصرة.  بحكم المكانة الخاصة لكلية الآداب التي تعد أكثر الكليات الجامعية التصاقاً بالمجتمع، وأكثر الكليات التي يقع على كاهلها عامل التغيير والتطوير، لأنها ببساطة هي مصدر الفكر الإنساني، والوعي الذاتي القادر على استنباط أسس التغيير نحو الأفضل، ومواجهة التحديات الحاصلة على مستوى الحداثة، ونظم المعلومات، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا، إلى غير ذلك من الأمور المستجدة على مستوى النظرية والتطبيق، ومما لا شك فيه أن كليات الآداب تشكل أساساً في عملية نجاح العملية الأكاديمية بشكل عام، فبمقدار نجاح كليات الآداب في التغيير والتطوير، يتوقف نجاح الكليات الأخرى؛ لأن كليات الآداب لا تصوغ نظرية فقط، وإنما تصوغ فكراً، والفكر الواعي هو مصدر التطبيق في عالم متغير.

وكلية الآداب في جامعة القاهرة، التي تعد أول كلية آداب عربية أسست في القرن العشرين، اتخذت شعاراً لها مستمداً من الحضارة الفرعونية وبشكل خاص من فئة الكتبة، باعتبار وظيفة الكتابة في مصر الفرعونية من أهم الوظائف التي شغلها المصري القديم، وإذا كان الشعار لأول كلية آداب عربية هو شعار الكاتب، فإن هذا الشعار أخذ يتغلغل شيئاً فشيئاً ويؤثر على طريقة أداء كلية الآداب في جامعة القاهرة التي تجعل الكتابة شعاراً لها، ويؤثر في كليات الآداب العربية الأخرى التي اعتمدت على الكلية الأم في نشأتها ووضع برامجها التعليمة، وكأن المهمة الأساسية لكليات الآداب في الوطن العربي وفق الشعار الذي رفعته كلية الآداب في جامعة القاهرة ( الملك فؤاد سابقاً) هو تخريج كتبة، وربما اكتفت بعض الكليات بهذه المهمة، ورأت فيها خاتمة المطاف في العملية التعليمية بشكل عام. 


وهذا الفهم أدى إلى تراجع دور كليات الآداب فترة طويلة من الزمن، وتقوقعها في إطار التقليد والانكماش على الذات، ورفض كل ما هو جديد، باعتبار أن الموضوعات الإنسانية ليست بحاجة إلى أسباب التغيير أو مواكبة التطورات العلمية الحاصلة، مقارنة مع الموضوعات العلمية التي تحتاج حتماً لهذه التغيرات وتستجيب لها.  وهذا القول المغلوط كانت تغذية فئة من العاملين في الكليات الإنسانية بشكل عام، لانهم وجدوا أنفسهم في مرحلة متأخرة عن التطورات العلمية الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ووسائل الاتصال،وتقنيات التعليم الحديث، إلى غير ذلك من الوسائل التي تحتاج إلى تطوير المهارات الذاتية، والقدرات الشخصية القادرة على الاستفادة من هذا التطور العلمي الهائل في مجال التعليم والتعلم. 


وبناء عليه فإن كليات الآداب التي هي أكثر الكليات التي تقدم برامج ذات صلة وثيقة بالمجتمع، يقع عليها عبء التغيير، في فلسفة التعلم ومناهجه وأساليبه، وعليها أيضاً أن تنتقل من المعارف النظرية التقليدية إلى اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة، والانفتاح الواسع بين الأقسام الأكاديمية داخل الكلية وخارجها. 


ولتحقيق الأهداف المنشودة من دور كليات الآداب في إحداث التطوير والتغيير، لابد من تحديد عدة عناصر تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف، وهذه العناصر تنقسم إلى قسمين:

· إحرائي 

· أكاديمي
أَما الاحرائي، فيشمل البنية التحتية للتطوير، واستعداد كلية الآداب من حيث الإمكانات والقدرات الذاتية على إحداث اختراق للتقليد المتبع في طرق التدريس، وتوفير الأجهزة الحديثة وتحديث المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ووسائل الاتصال، وطرق  العرض، من أجل الخروج من النمط المتبع إلى وسائل حديثة تتناسب والتغيرات الحاصلة مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

 وفي المجال الأكاديمي لابد من إحداث اختراق في مجال المناهج والمقررات الدراسية وطرق الحصول على المعلومة، ودراسة علمية دقيقه لمخرجات التعليم، ومواصفات الطالب الخريج، وملاءمة التخصصات مع سوق العمل وحاجات المجتمع، وإحداث تغيير في بعض البرامج، وإضافة برامج أكاديمية جديدة. 


وأمام هذه الأهداف التي تسعى كليات الآداب إلى تحقيقها تبرز عدة أسئلة تحتاج إلى جرئة في طرحها، وجرئة في الإجابة عنها، عنها فهل نسير نحو التقليد أم التجديد، وهل نأخذ بالتراث أم بالمعاصرة، وهل نستسلم للمناهج القائمة التي أصبحت واقعاً ثقافياً، أَم نغيرها، وهل نأخذ بوسائل التعليم الحديثة، أَم نكتفي بالوسائل التقليدية، وهل نعتمد معايير الجودة والنوعية، أم نرفضها ..... أسئلة كثيرة تطرح نفسها، والإجابة عنها تقتضي تحديد الأهداف المتوخاة من وجود كليات الآداب، وكذلك تحديد الرسالة والغايات, وإذا كنا قد حددنا عنصرين رئيسين لتحقيق الأهداف المتوخاة نحو التغيير والتطوير، والخروج من التقليدية إلى الحداثة، فإن العنصر الأول، الذي هو إجرائي يتطلب عدة مقومات، أهمها: 

1- مؤسسات التعليم العالي، التي يجب عليها أن تدرك أهمية كليات الآداب ودورها في المجتمع، وإعطاء هذه الكليات الأهمية التي تستحقها مقارنة مع كليات علمية أخرى توليها هذه المؤسسات أهمية فائقة على حساب الكليات الإنسانية بشكل عام، وكليات الآداب بشكل خاص. 

2- الجامعات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجامعات الكبرى في الوطن العربي قد بدأت بكليات الآداب، وكانت هذه الكليات تشكل نواة الجامعات العربية، ولم يتضاءل دورها حتى بعد إنشاء كليات إنسانية وعلمية أخرى، لان كليات الآداب تعد رافداً أَساسياً لمختلف العلوم، لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة وأنها تقدم العلوم الأساسية للطالب الجامعي مثل اللغات المختلفة ( الانجليزية- الفرنسية- الألمانية- الايطالية- الخ....، وكذلك اللغة العربية، التي تعد اللغة الأم في الجامعات العربية. 
وهذه الأهمية التي تحظى بها كليات الآداب على مستوى مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، والجامعات بشكل خاص، تضع على كاهل كليات الآداب عبئاً زائداً من حيث المسؤولية ومراعاة وسائل التطور والحداثة حتى تتمكن من ضمان أفضل نوعية في التعليم، ولكسب ثقة المجتمع في مستوى خريجي كليات الآداب من خلال تحقيق معايير تستحق الاحترام، وهذا يتطلب من كليات الآداب اعتماد الجودة والنوعية في برامجها الأكاديمية ، ولتحقيق هذه المعايير لابد من. 

1- تطوير المعايير الأكاديمية المعمول بها. 

2- وضع خطة إستراتيجية شاملة خاصة بضمان الجودة والنوعية. 
3- إنشاء نظام جودة ونوعية خاص بكليات الآداب. 
4- تدريب أعضاء هيئة التدريس على إتباع طرق جديدة ووسائل حديثة في عملية التدريس والتقييم الأكاديمي للمناهج ووسائل التعليم. 
5- التأكيد على الدور الابداعي للكلية. 
والحديث عن التحديث والتطوير لابد أن ينتقل من الجامعة والكلية إلى دائرة أصغر في المؤسسة التعليمة ونعني بها عضو هيئة التدريس الذي يقع عليه العبء الأكبر في علمية التحديث والتطوير، لأنه مركز العملية التعليمية، والتطوير هنا يشمل عدة جوانب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1- تحديث المعلومات وفقاً للمتغيرات الحاصلة على المستويين المحلي والعالمي. 

2- الاستفادة من التقنيات الحديثة في طرق التعليم، وتقديم المعلومات، واستيعاب المستجدات العلمية والتربوية والتقنية.
3- متابعة موضوعات الجودة والنوعية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الكلية والجامعة بهذا الخصوص. 
4- توفير قاعدة بيانات واضحة ومحددة خاصة بالكلية والامتحانات، ووصف المساقات، ومراجعتها في كل فصل دراسي ودراسة نتائجها، ومحاولة الاستفادة من نقاط القوة فيها، وتصويب نقاط الضعف. 
5- المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تفيد في مجال تخصص عضو هيئة التدريس. 
6- تغيير فلسفة التعليم، والأهداف المتوخاة من العملية التعليمية بشكل عام، بحيث ينتقل المدرس من التعليم التقليدي المعتمد على التلقين واسترجاع المعلومات المحفوظة، إلى حث الطلبة على الاستكشاف والبحث والتحليل والتعليل والاستنباط، وتشجيع الطلبة على التعليم الذاتي والاستفادة من وسائط التعليم الالكتروني، والقنوات الفضائية التعليمية. 
7- التركيز على التعليم ومصادره المتعددة، والاستعداد إلى تكوين فكر علمي ناقد، وجعل التعليم أداة فعالة في تكوين العناصر البشرية المؤهلة القادرة على زيادة الإنتاج، والتفاعل مع المتغيرات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي. 
8- القدرة على إحداث توازن في الفكر واستراتيجيات التعليم بين التراث والمعاصرة، واستيعاب مفاهيم العصر، ومحاولة تطوير المفاهيم المتأصلة وفق المتغيرات الحاصلة. 
9- تغيير مفاهيم البحث العلمي، بحيث يكون البحث من أجل البحث وليس من أجل الارتقاء في السلم الوظيفي. 
10- أن يكون عضو هيئة التدريس باحثاً جاداً عن المعرفة وليس عن الكسب أو المال. 
11- إيجاد معادلة واضحة بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية وأعداد الطلبة فيها. 
12- إيجاد معادلة واضحة بين نسبة الطلبة في الكلية، والأجهزة العلمية الحديثة المستخدمة في مجال البحث والدراسة. 
وعلى مستوى المناهج، فإن كليات الآداب لا بد أن تراعي خصوصية البرامج التي تقدمها، والمناهج المقررة فيها، بحيث لا تكون فجوة بين مناهج التعليم والتطورات العلمية الحاصلة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب عمل الآتي: 

1- جعل الخطط التدريسية مرنة، وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الحاصلة على المستوى العلمي والفني، وملاءمة المادة العلمية مع متطلبات سوق العمل. 

2- رفض فكرة الكتاب المقرر كمصدر أساسي ووحيد للمعرفة. 
3- جعل المناهج وسيلة لاكتشاف شخصية الطالب، وتنمية القدرات الذاتية الموجودة لديه، بحيث يتحول الطالب من متلق سلبي للمعرفة إلى مشارك في وضعها، ومن عقل قائم على الاستهلاك، إلى عقل قادر على إنتاج المعرفة والمشاركة في صنعها. 
4- أن تكون المناهج قادرة على خلق روح الإبداع والتميز لدى الطالب وليس مجرد وسيلة للحصول على الشهادة، وأن تكون  قادرة على توسيع مدارك الطالب، وآفاقه المعرفية حتى يتمكن من التأقلم مع المتغيرات المتسارعة من حوله. 
5- التأكيد على ضرورة ربط اتصال الطالب المباشر بمصادر المعرفة الأولى، واعتماد أسس المنهج العلمي في البحث، والمنهج النقدي في التفكير. 
6- ضرورة أن تراعي المناهج إلى بين النظري والتطبيقي، وبشكل خاص في الأقسام التي تحتاج إلى تطبيق عملي، مثل اللغات، الصحافة، الخدمة المجتمعية، الآثار ...... إلى غير ذلك من التخصصات التي تحتاج إلى التطبيق.
7- يجب أن تراعى المناهج حاجات الطالب بعد التخرج في ضوء حاجة المجتمع وسوق العمل. 
8- يجب أن تراعي المناهج الجانب المعرفي الواسع للطالب الخريج بحيث يتخرج الطالب بمعرفة واسعة في مجال تخصصه، ومعرفة مناسبة في مجالات المعرفة الأخرى.

PAGE  
5

